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© جميع الحقوق محفوظة

إهداء

إلى ابنتي صبرينال بنت مصر والجزائر وابني الاستاذ
مصطفي الرخاوي المحامي  

نورُ عيني، وسببُ إحساني

تنويه قانوني

هذا العمل محمي بمقتضى قوانين الملكية الفكرية
الدولية والمحلية.  

لا يجوز نسخه، طباعته، نشره، توزيعه، أو الاقتباس
منه بشكل جزئي أو كلي دون إذن خطي صريح من

المؤلف.  
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أي استخدام غير مصرّح به يُعدّ مخالفة قانونية
يُعاقب عليها القانون.  

جميع الحقوق محفوظة © د. محمد كمال عرفة
الرخاوي  

يناير ٢٠٢٦

مقدمة المؤلف

لم أكتب هذه الموسوعة لأثبت نظرية، ولا لأدافع عن
مذهب.  

كتبتها لأنني رأيت محامياً يقف حائراً أمام محكمة
أجنبية لا يعرف كيف يطلب تنفيذ حكم صادر في

بلده.  

3



رأيت دبلوماسياً يوقّع اتفاقاً دون أن يدرك أن شرط
التحكيم فيه باطل بموجب قانون مكان التنفيذ.  

ورأيت قاضياً وطنياً يتجاهل مبدأً مستقراً في القانون
الدولي لمجرد أنه "ليس ملزماً".  

القانون الدولي ليس زينةً فكرية.  

هو نظام عملي، يومي، حيّ — يُبنى بالمراسلات،
ويُختبر في قاعات المحاكم، ويُفرض عبر التعاون أو

الضغط.  

ومن يتعامل معه كأنه فلسفة، يخسره كأداة.  

لهذا، ركّزت هذه الموسوعة على التطبيق:  

- كيف تُقدّم مذكرة أمام محكمة العدل الدولية؟  

- ما الخطوات الفعلية لتنفيذ حكم تحكيمي في
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باريس؟  

- كيف تُثبت وجود عرف دولي في قضية تعويض؟  

- ما النموذج الصحيح لشرط الاختصاص في العقد
الدولي؟  

اعتمدت على أحكام فعلية، ووثائق قضائية، ومراسلات
دبلوماسية، وتشريعات وطنية مقارنة — مع تركيز
خاص على التجارب التي تهم الممارس العربي:

الفرنسية، المصرية، والدولية العامة.  

وقد تعمّدت استبعاد أي محتوى ديني أو أيديولوجي،
التزاماً بالحياد الذي يجب أن يميز العمل القانوني

العالمي.  

الموسوعة ليست نهاية المطاف، بل بوابة.  
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بابٌ يفتح على عالمٍ لا حدود فيه للقانون — إذا
عرفت كيف تستخدمه.  

والله ولي التوفيق.  

فهرس المحتويات

الجزء الأول: أسس النظام القانوني الدولي  

1. مصادر القانون الدولي: المعاهدات، العرف، المبادئ
العامة  

2. الاعتراف القانوني بالدول والحكومات  

3. السيادة الإقليمية وحدودها العملية  

4. المسؤولية الدولية: الأسس، الإسناد، الجزاءات  
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5. إنفاذ القانون الدولي في المحاكم الوطنية  

الجزء الثاني: القانون الدولي العام التطبيقي  

6. ترسيم الحدود البرية والبحرية: الآليات والمنازعات  

7. استخدام القوة والتدخل العسكري: الضوابط
القانونية  

8. القانون الدولي للبحار: الملاحة، الموارد، والنزاعات  

9. الفضاء الخارجي والقانون الدولي: تنظيم الاستخدام
السلمي  

10. البيئة الدولية: الالتزامات العابرة للحدود وآليات
المساءلة  

الجزء الثالث: القانون الدولي الخاص والعدالة العابرة
للحدود  
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11. تنازع القوانين: اختيار القانون الواجب التطبيق  

12. الاختصاص القضائي الدولي: المبادئ والتحديات
العملية  

13. الاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية: الشروط
والإجراءات  

14. التعاون القضائي الدولي: تسليم المجرمين،
المساعدة القانونية المتبادلة  

15. حماية حقوق الأفراد في المنازعات العابرة
للحدود  

الجزء الرابع: المنظمات الدولية والعدالة المؤسسية  

16. الأمم المتحدة: الصلاحيات، القرارات، والآثار
القانونية  
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17. المحكمة الدولية للعدل: اختصاصها، إجراءاتها،
وتطبيقات أحكامها  

18. المحاكم الجنائية الدولية: من نورمبرغ إلى لاهاي  

19. التحكيم الدولي بين الدول: إنشاء المحاكم الخاصة
وتنفيذ الأحكام  

20. دور المنظمات الإقليمية في تطوير القانون
الدولي  

الجزء الخامس: قضايا معاصرة وآليات التنفيذ  

21. العقوبات الدولية: أنواعها، شرعيتها، وآثارها
القانونية  

22. الجرائم الدولية: التعريف، الملاحقة، والتحديات
القضائية  

23. الهجرة واللجوء: الإطار القانوني الدولي والتطبيق
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الوطني  

24. الذكاء الاصطناعي والقانون الدولي: تحديات
تنظيمية جديدة  

25. إنفاذ القانون الدولي في غياب سلطة مركزية:
واقع أم خيار؟  

الجزء الأول: أسس النظام القانوني الدولي

الفصل 1: مصادر القانون الدولي — المعاهدات، العرف،
المبادئ العامة

ملخص تنفيذي  

المصدر الأساسي للقانون الدولي هو اتفاق الدول.
ينقسم إلى ثلاث طبقات: المعاهدات (التي تُلزم

الأطراف)، العرف الدولي (الممارسة العامة المصحوبة
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بقناعة قانونية)، والمبادئ العامة المشتركة بين
الأنظمة القانونية المتمدنة.

أولاً: المعاهدات  

تخضع المعاهدات لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام
1969، التي تُعدّ الدستور الصامت للعلاقات الدولية.  

القاعدة الأساسية: pacta sunt servanda — العهود
ملزمة.  

لكن الالتزام مشروط بصحة الإبرام: أهلية، رضا حر،
.(jus cogens) عدم تعارض مع قاعدة آمرة

تفسير المعاهدات  

المادة 31 من اتفاقية فيينا تنص على:  

- تفسير النص وفق معناه العادي في سياقه  
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- مراعاة هدف المعاهدة وغايتها  

- النظر في الممارسة اللاحقة للأطراف

مثال تطبيقي  

في قضية Qatar v. Bahrain (2001)، اعتبرت محكمة
العدل الدولية أن تبادل الرسائل الدبلوماسية بين
وزيري خارجية البلدين يشكّل معاهدة ملزمة، لأن

النية الالتزامية ظهرت من السياق واللغة المستخدمة.

ثانياً: العرف الدولي  

لا يُكتفى بمجرد تكرار السلوك. يجب توفر شرطين:  

Usus .1: ممارسة عامة ومتسقة من جانب الدول  

Opinio juris .2: اعتقاد بأن هذا السلوك مطلوب أو
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مسموح قانونيًّا

دليل العرف  

- التشريعات الوطنية  

- المراسلات الدبلوماسية  

- قرارات المحاكم  

- تصريحات المسؤولين الرسميين

ملاحظة عملية  

دولة واحدة لا تستطيع "وقف" العرف، لكنها قد تكون
"دولة معارضة ثابتة" (persistent objector) إذا عارضت

القاعدة منذ نشأتها ولم تتخلّ عن معارضتها.
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ثالثاً: المبادئ العامة للقانون  

ليست مصدرًا مستقلاً، بل أداة لسد الثغرات عندما لا
يوجد نص معاهدة أو عرف.  

مثل:  

- مبدأ حسن النية  

- مبدأ عدم جواز التناقض مع الموقف السابق
  (estoppel)

- الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة

تطبيق قضائي  

في قضية Chorzów Factory (1928)، استخدمت
المحكمة مبدأ "التعويض الكامل" كمبدأ عام، مؤكدة أن
"الدولة التي تخرق التزامًا دوليًّا يجب أن تعيد الأمور

إلى الحالة التي كانت عليها لو لم يقع الضرر".
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نموذج عملي: كيف تبني حجة قائمة على العرف؟  

1. اجمع أدلة على الممارسة (خرائط، تشريعات،
أحكام)  

2. بيّن أن الدول تصرفت وكأنها ملزمة قانونيًّا (ليس
لمجرد المجاملة)  

3. تأكد من غياب معارضة جوهرية من الدول المهتمة  

4. استبعد السلوك القسري أو الاستثنائي

الفصل 2: الاعتراف القانوني بالدول والحكومات

الاعتراف بالدولة  

الاعتراف لا ينشئ الدولة، بل يقرّ بوجودها.  
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شروط الدولة وفق اتفاقية مونتفيديو 1933:  

- سكان دائمون  

- إقليم محدّد  

- حكومة فعالة  

- قدرة على الدخول في علاقات دولية

أنواع الاعتراف  

- صريح: بيان رسمي أو إقامة علاقات دبلوماسية  

- ضمني: المشاركة في مؤتمر دولي، أو توقيع اتفاق
ثنائي

الاعتراف بالحكومة  
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أكثر تعقيدًا من الاعتراف بالدولة.  

المعيار الحديث: السيطرة الفعلية + الشرعية
الشعبية  

لكن في الممارسة، تتردد الدول في الاعتراف
بالحكومات الناتجة عن انقلابات.

مثال تاريخي  

بعد انقلاب 1991 في هايتي، لم تعترف الولايات
المتحدة بحكومة سييل، رغم سيطرتها الفعلية،

ودعمت عودة الرئيس أريستيد.

الآثار القانونية  

- تمثيل الدولة أمام المنظمات الدولية  
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- إبرام المعاهدات  

- رفع الدعاوى أمام المحاكم الأجنبية  

- التمتع بالحصانة السيادية

تحذير عملي  

عدم الاعتراف لا يعني أن الكيان لا يتمتع ببعض
الحقوق. فحتى الكيانات غير المعترف بها قد تدافع عن
نفسها بموجب حق الدفاع المشروع (المادة 51 من

ميثاق الأمم المتحدة).

الفصل 3: السيادة الإقليمية وحدودها العملية

جوهر السيادة  

الحق الحصري للدولة في ممارسة السلطة
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التشريعية، التنفيذية، والقضائية داخل إقليمها.  

لكن السيادة ليست مطلقة. هي مقيدة بالتزامات
دولية (مثل حقوق الإنسان، البيئة، منع الإرهاب).

استثناءات السيادة  

1. القوات الأجنبية: تخضع لاتفاقيات قواعد التشغيل
  (SOFA)

2. الحصانات الدبلوماسية: وفق اتفاقية فيينا 1961  

3. المناطق الدولية: الممرات البحرية، الأنهار الدولية،
الفضاء

منازعات السيادة  

تُحل عبر:  

19



- المفاوضات المباشرة  

- الوساطة  

- التحكيم  

- المحكمة الدولية للعدل

  uti possidetis juris مبدأ

يحفظ حدود الاستعمار عند الاستقلال، لمنع
الفوضى.  

استُخدم في أمريكا اللاتينية، أفريقيا، ويوغوسلافيا
السابقة.

نموذج إجرائي: الدفاع عن السيادة في نزاع جزيرة  

- قدّم خرائط تاريخية تثبت الإدارة المستمرة  
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- أظهر وجود منشآت دائمة (منارة، مركز شرطة)  

- قدّم شهادات من مواطنين أو موظفين  

intention to act) "استخدم مبدأ "نية التصرف كسيد -
(as sovereign

الفصل 4: المسؤولية الدولية

أساس المسؤولية  

تنشأ عندما تخرق دولة التزامًا دوليًّا، بفعل أو امتناع،
يُنسب إليها.

عناصر المسؤولية  

1. وجود قاعدة دولية ملزمة  
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2. انتهاك لهذه القاعدة  

3. إسناد الفعل إلى الدولة (بموجب مواد لجنة القانون
الدولي)

أفعال تُنسب إلى الدولة  

- أفعال أجهزتها الرسمية  

- أفعال الأشخاص المفوّضين من الدولة  

- أفعال جماعات خاصة إذا كانت الدولة تسيطر عليها
فعليًّا

جزاءات المسؤولية  

- وقف الانتهاك  
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- تقديم ضمانات بعدم التكرار  

- التعويض (عيني أو مالي)

مثال تطبيقي  

في قضية Diallo v. Congo (2010)، قضت محكمة
العدل الدولية بأن جمهورية الكونغو انتهكت حقوق

مواطن غيني، وأمرتها بدفع تعويض مالي.

استثناءات الإعفاء  

- الموافقة  

- حالة الضرورة  

- الإكراه  

- الدفاع المشروع
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ملاحظة عملية  

المسؤولية الدولية لا تُفترض. يجب إثبات كل عنصر
بدقة، خاصة "نية الإخلال" في حالات الامتناع.

الفصل 5: إنفاذ القانون الدولي في المحاكم الوطنية

المبدأ العام  

المحاكم الوطنية ليست ملزمة تلقائيًّا بتطبيق القانون
الدولي.  

لكن معظم الدول تدمج بعض قواعده في نظامها
الداخلي.

نظامين رئيسيين  
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1. النظام الموحّد (Monist): كالنظام الفرنسي —
القانون الدولي جزء من القانون الداخلي بمجرد

التصديق  

2. النظام الثنائي (Dualist): كالنظام المصري —
يتطلب تشريعًا محليًّا لتحويل الالتزام الدولي إلى

قاعدة وطنية

التطبيق في مصر  

- المادة 93 من الدستور (2014): "تلتزم الدولة
بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها"  

- لكن المحاكم تطلب "نصًّا تنفيذيًّا" في معظم
الحالات، خاصة في القانون الخاص

التحديات العملية  
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- تعارض القانون الدولي مع التشريع الوطني  

- غياب معرفة القضاة بالقانون الدولي  

- صعوبة إثبات وجود عرف دولي أمام محكمة وطنية

استراتيجية المحامي  

1. اذكر القاعدة الدولية في صحيفة الدعوى  

2. قدّم نسخة رسمية من المعاهدة أو القرار القضائي
الدولي  

3. استشهد بأحكام وطنية سابقة طبّقت قواعد
دولية  

4. اطلب من المحكمة "تفسير التشريع الوطني بما
يتوافق مع الالتزامات الدولية"
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خلاصة  

المحكمة الوطنية هي الجبهة الأولى لإنفاذ القانون
الدولي.  

من ينتظر "العدالة العالمية" يخسر فرصته اليوم.

الجزء الثاني: القانون الدولي العام التطبيقي

الفصل 6: ترسيم الحدود البرية والبحرية — الآليات
والمنازعات

ملخص تنفيذي  

ترسيم الحدود ليس مسألة جغرافية فحسب، بل
عملية قانونية-سياسية دقيقة. يُعدّ من أكثر مجالات
القانون الدولي حساسيةً وتطبيقًا. النزاعات الحدودية

تُحل اليوم عبر التحكيم أو المحاكم الدولية، وليس
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بالقوة.

أولاً: الحدود البرية

المصادر القانونية  

- المعاهدات الثنائية (مثل معاهدة الحدود بين مصر
والسودان 1902)  

- أحكام محكمة العدل الدولية  

- مبدأ uti possidetis juris (الاحتفاظ بحدود الاستعمار
عند الاستقلال)

خطوات الترسيم العملي  

1. جمع الوثائق التاريخية: خرائط قديمة، مراسلات
استعمارية، أوامر إدارية  
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2. تحديد خط الوضع الراهن: من يمارس السيادة
الفعلية؟  

3. اللجوء إلى خبراء جغرافيين: باستخدام نظم
  (GIS) المعلومات الجغرافية

4. تقديم الأدلة أمام هيئة التحكيم أو المحكمة

مثال تطبيقي  

في قضية Nicaragua v. Colombia (2012)، رفضت
محكمة العدل الدولية خريطة كولومبية قديمة لأنها لم

تُعتمد رسميًّا، واعتمدت بدلاً من ذلك على
"السيطرة الفعلية" وخرائط بحرية حديثة.

ثانياً: الحدود البحرية
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الإطار القانوني  

(UNCLOS، 1982) اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
هي المرجع الأساسي.  

المفاهيم الأساسية:  

- المياه الإقليمية (12 ميلًا بحريًّا)  

- المنطقة الاقتصادية الخالصة (200 ميل)  

- الجرف القاري (حتى 350 ميلًا في بعض الحالات)

منهجية الترسيم  

  (Straight Baselines) 1. رسم خطوط الأساس

2. تحديد مناطق التداخل بين الدول المجاورة  

equitable) "3. تطبيق مبدأ "العدالة الإنصافية
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  (principles

4. تعديل الخط المؤقت بناءً على عوامل مثل:  

   - طول الساحل النسبي  

   - وجود جزر صغيرة  

   - الاعتماد الاقتصادي على المصائد

نموذج عملي: إعداد مذكرة حدود بحرية  

"بناءً على المادة 74 من UNCLOS، نطلب ترسيم
الحدود البحرية وفق مبدأ العدالة الإنصافية.  

الدولة المدعية تمتلك ساحلًا طوله 420 كم، مقابل
80 كم للدولة المدعى عليها.  

الجزيرة X لا تُعدّ جزءًا من النظام الجغرافي المستقر،
ولا يجب أن تُمنح تأثيرًا كاملًا.  
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نقترح خطًّا يمر على بعد 12 ميلًا من الجزيرة، مع
احتسابها كـ'نصف جزيرة' لأغراض الترسيم."

تحذير استراتيجي  

لا تقدّم خريطة دون توثيق تاريخي. المحاكم ترفض
"الخرائط الانفرادية" إذا لم تُعتمد من الطرفين.

الفصل 7: استخدام القوة والتدخل العسكري —
الضوابط القانونية

المبدأ الأساسي  

المادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة: "يجب على
جميع الأعضاء الامتناع في علاقاتهم الدولية عن

التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة
الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة".
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استثناءات مشروعة

1. الدفاع المشروع (المادة 51)  

- يشترط وجود "هجوم مسلح" فعلي  

- يجب أن يكون الرد "ضروريًّا" و"متناسبًا"  

- يُبلّغ مجلس الأمن فورًا

2. تفويض مجلس الأمن (الفصل السابع)  

مثل قرار 678 (1990) الذي أجاز استخدام القوة ضد
العراق بعد غزو الكويت.

3. دعوة الدولة الشرعية  
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كما في حالة التدخل الفرنسي في مالي (2013) بناءً
على طلب الحكومة.

التدخل "الإنساني" غير المصرّح به  

ليس مستندًا إلى قاعدة قانونية مستقرة.  

مثال: التدخل في كوسوفو (1999) — بررته الدول
بـ"الضرورة الأخلاقية"، لكنه ظل مخالفًا للقانون الدولي

الصريح.

المسؤولية القانونية  

الدولة التي تستخدم القوة غير المشروعة تتحمل
المسؤولية الكاملة:  

- وقف العمليات  
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- سحب القوات  

Nicaragua v. USA, دفع تعويضات (كما في قضية -
(1986

نموذج عملي: مذكرة قانونية ضد تدخل عسكري  

"العملية العسكرية المذكورة لا تستند إلى تفويض من
مجلس الأمن، ولا تتوافر شروط الدفاع المشروع، إذ لم

يسبقها أي هجوم مسلح من الدولة المدعية.  

بالتالي، فهي تشكل انتهاكًا جسيمًا للمادة 2(4) من
ميثاق الأمم المتحدة، وتستوجب وقفًا فوريًّا وتعويضًا

كاملاً."

ملاحظة استراتيجية  

حتى لو فشلت الدعوى أمام محكمة دولية، فإن إصدار
رأي قانوني قوي يخلق ضغطًا دبلوماسيًّا وقانونيًّا لا
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يُستهان به.

الفصل 8: القانون الدولي للبحار — الملاحة، الموارد،
والنزاعات

UNCLOS المناطق البحرية وفق

المياه الداخلية: حتى خط الأساس — سيادة كاملة  

المياه الإقليمية: 12 ميلًا — سيادة مع حق المرور
البريء  

المنطقة المتاخمة: 24 ميلًا — إنفاذ الجمارك
والهجرة  

المنطقة الاقتصادية الخالصة: 200 ميل — حقوق
سيادية على الموارد  
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أعالي البحار: ما بعد 200 ميل — حرية الملاحة،
الصيد، البحث العلمي

حقوق الدول غير الساحلية  

- لها حق المرور البريء عبر المياه الإقليمية  

- لها حق الوصول إلى الموارد في المنطقة الاقتصادية
الخالصة عبر اتفاقات مع الدولة الساحلية

النزاعات الشائعة  

1. الصيد غير المشروع: تُعتبر سفن الصيد الأجنبية
في المنطقة الاقتصادية الخالصة خاضعة للقوانين

الوطنية  

2. التنقيب عن النفط: يتطلب ترخيصًا من الدولة
الساحلية  
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3. المرور العسكري: لا يُعتبر "بريئًا" — الدول قد
تمنعه

مثال تطبيقي  

،(Ghana v. Côte d’Ivoire (ITLOS, 2017 في قضية
أمرت المحكمة غانا بوقف أنشطة التنقيب في منطقة

متنازع عليها، مؤكدة أن "الأنشطة الأحادية تُهدد
السلام".

إجراءات إنفاذ الحقوق  

- توقيف السفن المخالفة  

- مصادرة المعدات  

- محاكمة الطاقم (وفق قوانين الدولة الساحلية)  

- طلب تعويض عبر التحكيم البحري (ITLOS أو محكمة
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خاصة)

نموذج عملي: إنذار قانوني لسفينة أجنبية  

"بموجب المادة 73 من UNCLOS، نُخطركم بأن
سفينتكم تمارس أنشطة صيد غير مرخصة في

منطقتنا الاقتصادية الخالصة.  

نطلب وقف النشاط فورًا، وإلا سيتم توقيف السفينة
واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة."

الفصل 9: الفضاء الخارجي والقانون الدولي — تنظيم
الاستخدام السلمي

المعاهدات الأساسية  

- معاهدة الفضاء الخارجي (1967): تحظر وضع أسلحة
نووية في الفضاء  
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- اتفاقية المسؤولية (1972): الدولة المسجّلة
للجسم الفضائي تتحمل المسؤولية عن الأضرار  

- اتفاقية التسجيل (1975): كل جسم فضائي يجب
تسجيله لدى الأمم المتحدة

مبدأ أساسي  

الفضاء الخارجي "مجال مشترك للبشرية"، لا يخضع
للسيادة الوطنية.

التحديات الحديثة  

Blueو SpaceX 1. الاستغلال التجاري: شركات مثل
Origin تطرح أسئلة حول ملكية الموارد  

2. الحطام الفضائي: لا يوجد نظام فعال للتنظيف أو
المسؤولية  
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3. الأقمار الصناعية العسكرية: تُستخدم للمراقبة،
لكن لا يُسمح بنشر أسلحة

المسؤولية عن الأضرار  

- إذا سقط قمر صناعي وأحدث ضررًا على الأرض،
الدولة المسجّلة تدفع التعويض  

- مثال: سقوط قمر "كوسموس 954" السوفيتي في
كندا (1978) — دفعت روسيا 3 ملايين دولار

نموذج عملي: مذكرة دفاع في نزاع فضائي  

"الجسم الفضائي المذكور مسجّل لدى دولة Y، وفق
اتفاقية التسجيل.  

الدولة المدعية لم تُثبت أن الضرر ناتج عن إهمال أو
سوء إدارة.  
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وفق المادة 6 من معاهدة الفضاء، يتحمل المشغّل
الخاص المسؤولية، وليس الدولة، ما لم يكن هناك

إشراف مباشر."

ملاحظة استراتيجية  

مع تصاعد الأنشطة التجارية، سيصبح "قانون الفضاء
الخاص" مجالًا حيويًّا للمحامين خلال العقد القادم.

الفصل 10: البيئة الدولية — الالتزامات العابرة للحدود
وآليات المساءلة

المبادئ الأساسية  

1. مبدأ عدم الإضرار: لا يجوز للدولة أن تسمح بأنشطة
داخل إقليمها تسبب ضررًا بيئيًّا عبر الحدود  
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2. مبدأ الاحتياط: اتخاذ إجراءات وقائية حتى في غياب
اليقين العلمي  

3. مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتمايزة: الدول
المتقدمة تتحمل عبءً أكبر

الاتفاقيات الرئيسية  

- اتفاقية ريو (1992)  

- بروتوكول كيوتو (1997)  

- اتفاق باريس (2015)

المساءلة القانونية  

- بين الدول: عبر محكمة العدل الدولية (كما في قضية
  (Pulp Mills on the River Uruguay, 2010
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- ضد الشركات: عبر المحاكم الوطنية (مثل دعوى ضد
شل في هولندا)  

- عبر آليات أممية: مثل لجنة التكيف المناخي

مثال تطبيقي  

في قضية Pulp Mills، قضت المحكمة بأن أوروغواي
انتهكت التزامها بالتشاور مع الأرجنتين قبل إنشاء

مصنع، رغم أن الضرر البيئي لم يُثبت.

نموذج عملي: إشعار بيئي عابر للحدود  

"بموجب المادة 7 من اتفاقية حماية نهر Z، نطلب من
دولتكم تقديم دراسة تقييم أثر بيئي لأي مشروع جديد
على الضفة الشرقية، خلال 60 يومًا، قبل البدء في

التنفيذ."
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التحدي الأكبر  

غياب آلية تنفيذ قسرية. الالتزام يعتمد على السمعة،
الضغط الدبلوماسي، والمحاكم الوطنية.

الجزء الثالث: القانون الدولي الخاص والعدالة العابرة
للحدود

الفصل 11: تنازع القوانين — اختيار القانون الواجب
التطبيق

ملخص تنفيذي  

عندما ينشأ نزاع قانوني بين أطراف من جنسيات
مختلفة، أو يتعلق بواقعة ذات عنصر أجنبي (عقد في
فرنسا، تنفيذ في مصر، طرف في الإمارات)، يظهر

سؤال جوهري: أي قانون يُطبّق؟  
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هذا هو جوهر تنازع القوانين — وليس نزاعًا بين
الدول، بل بين القوانين.

المبدأ الأساسي  

لا يوجد "قانون دولي خاص" موحد. كل دولة تملك
قواعدها الخاصة لتحديد القانون الواجب التطبيق.

الأنظمة المقارنة

1. النظام الفرنسي  

- يعتمد على مبدأ autonomy of will (استقلالية
الإرادة): الأطراف أحرار في اختيار القانون.  

- إذا لم يختاروا، يُطبّق قانون مكان إبرام العقد
(للقانون المدني) أو مكان تنفيذ الالتزام (للقانون

التجاري).  
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- في المسؤولية التقصيرية: يُطبّق قانون مكان وقوع
الضرر.

2. النظام المصري  

- المادة 18 من القانون المدني: "القانون المصري هو
المرجع في تعيين القانون الواجب التطبيق".  

- يُطبّق قانون موطن المتعاقدين المشترك، أو مكان
إبرام العقد.  

- في المسؤولية التقصيرية: قانون مكان وقوع الفعل
الضار.

الاستثناءات المشتركة  

- النظام العام: لا يُطبّق قانون أجنبي إذا كان يخالف
النظام العام للدولة المطلوب التنفيذ فيها.  
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  > مثال: حكم أجنبي يقرّ العبودية — يُرفض في
مصر وفرنسا.  

- القواعد الآمرة (lois de police): بعض القوانين
تُطبّق إلزاميًّا (مثل قواعد الحماية الاجتماعية).

نموذج عملي: شرط اختيار القانون في عقد دولي  

"يخضع هذا العقد وتفسيره وتنفيذه لأحكام القانون
الفرنسي.  

يُتفق الطرفان صراحةً على أن أي نزاع ناشئ عن
هذا العقد أو متعلق به يُحال إلى قانون فرنسا،

باستثناء قواعد تنازع القوانين الفرنسية."

تحذير استراتيجي  

لا تكتب: "يخضع للقانون الدولي". هذا غير موجود في
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القانون الخاص.  

اختر دولة محددة: فرنسا، إنجلترا، سويسرا... إلخ.

الفصل 12: الاختصاص القضائي الدولي — المبادئ
والتحديات العملية

المشكلة الجوهرية  

أي محكمة وطنية مختصة بالنظر في النزاع؟  

الاختصاص ليس تلقائيًّا — بل يُبنى على روابط
موضوعية بين النزاع والدولة.

أسس الاختصاص في الأنظمة المقارنة

1. فرنسا  
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- موطن المدّعى عليه (الأصل)  

- مكان تنفيذ الالتزام (في العقود)  

- مكان وقوع الضرر (في التقصير)  

- شرط المحكمة المتفق عليه

2. مصر  

- موطن المدّعى عليه (المادة 28 مرافعات)  

- مكان تنفيذ العقد (إذا كان معلومًا)  

- مكان وقوع الحادث (في الدعاوى التقصيرية)

التحديات العملية
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  forum shopping .أ

محاولة الأطراف رفع الدعوى في المحكمة الأكثر
تفضيلًا لهم.  

> مثال: مقاضاة شركة أمريكية في فرنسا لأن القانون
الفرنسي أكثر رأفة بالمستهلك.

  forum non conveniens .ب

رفض المحكمة النظر في الدعوى رغم اختصاصها، لأن
محكمة أخرى "أكثر ملاءمة".  

> هذا المبدأ مقبول في أمريكا وبريطانيا، غير معترف
به في فرنسا ومصر.

نموذج عملي: طلب رفض الاختصاص  
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"المحكمة الموقرة غير مختصة، لأن المدّعى عليه لا
يقيم في دائرة اختصاصها، ولا يوجد أي رابط موضوعي

بين النزاع والأرض المصرية.  

العقد أبرم ونُفّذ بالكامل في فرنسا، ويحتوي على
شرط تحكيم يُحيل النزاع إلى غرفة التجارة الدولية

في باريس."

نصيحة عملية  

عند صياغة العقد، اكتب شرطًا واضحًا مثل:  

"تُحال أي نزاعات إلى المحاكم المختصة في
[باريس]، ويُستبعد أي اختصاص آخر."

الفصل 13: الاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية —
الشروط والإجراءات

52



الواقع العملي  

الحكم الصادر في دولة أجنبية ليس نافذًا تلقائيًّا في
دولة أخرى.  

يجب طلب "الاعتراف" ثم "التنفيذ" عبر إجراء قضائي
خاص.

الشروط العامة (مصر وفرنسا)  

1. أن يكون الحكم نهائيًّا واجب النفاذ في الدولة
المصدرة  

2. أن تكون المحكمة الأجنبية مختصة وفق قواعد
الاختصاص الدولية المقبولة  

3. أن يكون الخصوم قد تم إبلاغهم بشكل صحيح  

4. أن لا يتعارض الحكم مع حكم سابق صادر في
الدولة المطلوب التنفيذ فيها  
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5. أن لا يخالف الحكم النظام العام للدولة المطلوب
التنفيذ فيها

الإجراءات في مصر  

- تُرفع دعوى "طلب تنفيذ حكم أجنبي" أمام محكمة
أول درجة  

- تُقدّم صورة رسمية مصدّقة من الحكم + ترجمة
قانونية  

- مدة الإجراء: 6–18 شهرًا  

- الطعن: بالاستئناف، ثم النقض

الإجراءات في فرنسا  

Tribunal) أمام محكمة البداية "exequatur" تُرفع -
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  (judiciaire

- لا يتطلب إعادة النظر في الموضوع، فقط التحقق من
الشروط الشكلية  

- مدة أسرع: 3–9 أشهر

أمثلة على رفض التنفيذ  

- حكم صادر دون تمثيل المدّعى عليه (خرق حق
الدفاع)  

- حكم يفرض فوائد تجاوز 15% (مخالفة للنظام العام
المصري)  

- حكم يقرّ حقًّا غير معترف به (مثل زواج مثلي في
دولة عربية)

نموذج عملي: صحيفة دعوى تنفيذ حكم فرنسي في
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مصر  

"المدّعي يطلب تنفيذ الحكم الصادر من محكمة
باريس التجارية بتاريخ 2025/3/15، القاضي بإلزام

المدّعى عليه بدفع مبلغ 200,000 يورو.  

الحكم نهائي، وتم إبلاغ المدّعى عليه قانونيًّا، ولا
يتعارض مع أي حكم مصري، ولا يخالف النظام العام."

استراتيجية ذكية  

إذا كان الحكم صادرًا في دولة طرف في اتفاقية لاهاي
1971 أو اتفاقية الرياض العربية، فالإجراءات أسهل.  

مصر طرف في اتفاقية الرياض — استفد منها عند
التعامل مع أحكام عربية.

الفصل 14: التعاون القضائي الدولي — تسليم
المجرمين، المساعدة القانونية المتبادلة
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(Extradition) أولاً: تسليم المجرمين

الشروط الأساسية  

1. وجود معاهدة تسليم أو مبدأ المعاملة بالمثل  

2. أن تكون الجريمة معاقبًا عليها في الدولتين (مبدأ
الازدواجية)  

3. أن تكون عقوبتها الحبس سنة فأكثر  

4. ألا تكون سياسية أو عسكرية  

5. ألا يُعرض الشخص للتعذيب أو عقوبة الإعدام (في
الأنظمة الأوروبية)

مصر في الممارسة  
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- لا تسلّم مواطنيها (المادة 4 من قانون الإجراءات
الجنائية)  

- تطلب ضمانات بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام  

- ترفض التسليم في الجرائم السياسية

نموذج عملي: طلب تسليم من فرنسا إلى مصر  

"بناءً على معاهدة التعاون القضائي بين جمهورية مصر
العربية والجمهورية الفرنسية (1980)، نطلب تسليم

السيد X المتهم بجريمة تزوير مستندات تجارية،
معاقب عليها بالحبس ثلاث سنوات في البلدين."

ثانيًا: المساعدة القانونية المتبادلة  

تشمل:  
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- استجواب شهود  

- تبليغ المستندات  

- مصادرة الأموال  

- تبادل المعلومات

الآليات  

- معاهدات ثنائية  

  (UNCAC) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد -

- شبكة اليوروبول (للدول الأوروبية)

نموذج عملي: طلب مساعدة قانونية  

"نطلب من السلطات المصرية تبليغ السيد Y بقرار
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المحكمة الفرنسية، وجمع شهادته كشاهد في قضية
احتيال دولي، وفق المادة 12 من اتفاقية التعاون

القضائي."

الفصل 15: حماية حقوق الأفراد في المنازعات العابرة
للحدود

الحقوق الأساسية  

1. حق الدفاع: يجب أن يُبلّغ الشخص بالدعوى
ويُمنح فرصة للرد  

2. حق الوصول إلى القضاء: لا يُحرم الأجنبي من رفع
دعوى  

3. حق عدم التمييز: يُعامل الأجنبي كالمواطن في
الإجراءات
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التحديات الواقعية  

- صعوبة الوصول إلى محامٍ في دولة أجنبية  

- تكاليف الترجمة والتبليغ  

- بطء الإجراءات

أدوات الحماية

1. الاتفاقات الثنائية  

تضمن معاملة متساوية في الإجراءات المدنية
والتجارية.

2. اتفاقية لاهاي بشأن تبليغ المستندات (1965)  

تنظم طريقة تبليغ الأوراق القضائية عبر الحدود.
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3. دور القنصلية  

القنصلية المواطن في:  

- تعيين محامٍ  

- ترجمة الوثائق  

- متابعة الإجراءات

نموذج عملي: شكوى ضد انتهاك حق الدفاع  

"الحكم الأجنبي صدر دون إبلاغ المدّعى عليه، ودون
منحه فرصة للدفاع.  

هذا يخالف المادة 14 من العهد الدولي للحقوق
المدنية والسياسية، ويُعدّ سببًا كافيًا لرفض

الاعتراف به."
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خلاصة استراتيجية  

حماية الأفراد في العدالة العابرة للحدود لا تعتمد على
"الرحمة"، بل على الإجراءات الدقيقة.  

وثّق كل خطوة، واحتفظ بإثبات التبليغ، واطلب
المساعدة القنصلية فورًا.

الجزء الرابع: المنظمات الدولية والعدالة المؤسسية

الفصل 16: الأمم المتحدة — الصلاحيات، القرارات،
والآثار القانونية

ملخص تنفيذي  

الأمم المتحدة ليست دولة، ولا تملك سلطة تشريعية

63



مطلقة. لكنها تُشكّل الإطار المؤسسي الأهم
لصياغة القواعد الدولية، وحل النزاعات، وفرض التزامات

جماعية. فهم طبيعة قراراتها ضروري لأي ممارس
قانوني دولي.

أولاً: أنواع قرارات الأمم المتحدة

الجمعية العامة: توصيات — غير ملزمة  

مجلس الأمن: قرارات بموجب الفصل السابع — ملزمة
على جميع الدول  

المجلس الاقتصادي والاجتماعي: قرارات فنية — غير
ملزمة

ثانيًا: القرارات الملزمة
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- فقط مجلس الأمن يستطيع إصدار قرارات ملزمة،
وفق المادة 25 من الميثاق.  

- أمثلة:  

  - قرار 687 (1991): فرض شروط على العراق بعد
حرب الخليج  

  - قرار 1373 (2001): فرض تدابير مكافحة الإرهاب
على جميع الدول

ثالثًا: القرارات غير الملزمة وتأثيرها

- قرارات الجمعية العامة (مثل "إعلان حقوق الإنسان")
ليست ملزمة، لكنها قد:  

  1. تعكس قواعد عرفية قائمة  

  (opinio juris) 2. تُساهم في تكوين عرف جديد  
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  3. تُستخدم كدليل تفسيري أمام المحاكم

مثال تطبيقي  

في قضية Nicaragua v. USA (1986)، استخدمت
محكمة العدل الدولية قرار الجمعية العامة 3314
(تعريف العدوان) كدليل على وجود قاعدة عرفية.

نموذج عملي: الاحتجاج ضد قرار مجلس الأمن  

"القرار رقم XXX يتجاوز صلاحيات مجلس الأمن بموجب
المادة 39، لأنه لا يوجد تهديد للسلم الدولي.  

بالتالي، لا يُلزم دولتنا، ونحتفظ بحق الطعن في
مشروعية القرار أمام محكمة العدل الدولية."

ملاحظة استراتيجية  
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حتى لو لم تكن ملزمة، فإن قرارات الأمم المتحدة
تُستخدم كـ"سلاح دبلوماسي" قوي.  

استخدمها في المرافعات لتقوية موقفك الأخلاقي
والسياسي.

الفصل 17: المحكمة الدولية للعدل — اختصاصها،
إجراءاتها، وتطبيقات أحكامها

الاختصاص القضائي

- بين الدول فقط — لا تنظر في دعاوى الأفراد أو
الشركات.  

- يتطلب قبول صريح من الطرفين:  

  - عبر معاهدة تحتوي على شرط إحالة  
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  - عبر إعلان قبول الاختصاص (كما في "الاختصاص
الإجباري")  

  - عبر قبول متبادل عند نشوء النزاع

الإجراءات

1. تقديم صحيفة الدعوى من الدولة المدعية  

2. رد الدولة المدعى عليها  

3. مرحلة المذكرات المكتوبة (مذكرة، مضادة، جوابية)  

4. جلسات شفوية (عادة 1–2 أسبوع)  

5. الحكم (أغلبية القضاة)
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مدة التقاضي: 3–5 سنوات  

لغات العمل: الإنجليزية والفرنسية

تنفيذ الأحكام

- لا تملك المحكمة قوة تنفيذ.  

- في حالة عدم الامتثال، يُحال الأمر إلى مجلس
الأمن (المادة 94).  

- لكن استخدام حق النقض (الفيتو) يُفشل التنفيذ
.(Nicaragua كما في قضية) غالبًا

مثال تطبيقي  

في قضية Chagos Archipelago (2019)، أصدرت
المحكمة رأيًا استشاريًّا (ليس حكمًا) يطالب
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بريطانيا بإنهاء سيطرتها على الجزر.  

رغم عدم إلزاميته، خلق ضغطًا دبلوماسيًّا هائلًا.

نموذج عملي: صحيفة دعوى أمام المحكمة

"جمهورية X تطلب من المحكمة أن تقضي بأن
جمهورية Y انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية الحدود

لعام 1965،  

  ،Z وتُلزمها بسحب قواتها من المنطقة

وتدفع تعويضًا قدره 500 مليون دولار أمريكي."

نصيحة عملية  

قبل رفع الدعوى، تأكد من أن الدولة الطرف لم تسحب
تحفظها على اختصاص المحكمة.  
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العديد من الدول (مثل الولايات المتحدة) ترفض
الاختصاص الإجباري.

الفصل 18: المحاكم الجنائية الدولية — من نورمبرغ
إلى لاهاي

التطور التاريخي

- محاكم نورمبرغ وطوكيو (1945–1948): محاكم
انتقامية مؤقتة  

- المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا (ICTY) ورواندا
(ICTR): محاكم مؤقتة تحت الفصل السابع  

- المحكمة الجنائية الدولية (ICC): دائمة، بموجب
نظام روما (1998)
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(ICC) المحكمة الجنائية الدولية

- الاختصاص: الجرائم الأشد خطورة:  

  1. جرائم الإبادة  

  2. الجرائم ضد الإنسانية  

  3. جرائم الحرب  

  4. جريمة العدوان (منذ 2018)

- الشروط:  

  - أن تقع الجريمة في دولة طرف في نظام روما، أو  

  - أن يحيل مجلس الأمن الجريمة للمحكمة
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- التحديات:  

  - لا سلطة تنفيذية  

  - عدم انضمام قوى كبرى (الولايات المتحدة، الصين،
روسيا)  

  - صعوبة توقيف المتهمين

الاختلاف الجوهري  

المحكمة الجنائية الدولية لا تحاكم الدول، بل الأفراد —
رؤساء، جنرالات، مسؤولين.

مثال تطبيقي  

محاكمة الرئيس السوداني عمر البشير (2009) — أول
رئيس دولة يُصدر بحقه أمر توقيف من المحكمة.  

73



لكن لم يُنفّذ بسبب غياب التعاون من الدول الأعضاء.

  ICC نموذج عملي: طلب إحالة قضية إلى

"نظراً لعجز النظام القضائي الوطني عن محاكمة
  ،X مرتكبي جرائم ضد الإنسانية في إقليم

نطلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح
تحقيق أولي وفق المادة 15 من نظام روما."

ملاحظة استراتيجية  

المحاكم الجنائية الدولية أداة سياسية بقدر ما هي
قانونية.  

استخدمها كوسيلة ضغط، حتى لو لم تؤدِ إلى
محاكمة فعلية.
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الفصل 19: التحكيم الدولي بين الدول — إنشاء
المحاكم الخاصة وتنفيذ الأحكام

لماذا التحكيم؟  

- سرية الإجراءات  

- اختيار المحكمين  

- مرونة الإجراءات  

- تجنب العداء السياسي في المحاكم الدائمة

الأساس القانوني  

- اتفاق التحكيم (معاهدة ثنائية أو شرط في اتفاقية)  

(UNCITRAL غالبًا قواعد) قواعد التحكيم -
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خطوات التحكيم

1. اتفاق التحكيم (صريح أو ضمني)  

2. تعيين المحكمين (عادة 3: واحد لكل طرف، ورئيس
متفق عليه)  

3. تحديد قواعد الإجراءات  

4. تقديم المذكرات  

5. المرافعات الشفوية  

6. الحكم (نهائي وغير قابل للطعن)

أمثلة بارزة  
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- Chorzów Factory (1928): أسس مبدأ التعويض
الكامل  

- Yukos v. Russia (2014): حكم بـ50 مليار دولار —
لم يُنفّذ بالكامل  

- Egypt v. Israel (تحكيم طابا، 1988): حل نزاع
حدودي عبر التحكيم

تنفيذ الأحكام

- لا آلية تنفيذ مركزية.  

- يعتمد على:  

  - الضغط الدبلوماسي  

  - تنفيذ الحكم في أصول الدولة بالخارج (مثل أموال
في بنوك أوروبية)  

77



  - اللجوء إلى مجلس الأمن (نادر)

نموذج عملي: شرط تحكيم بين دولتين  

"أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذه المعاهدة،
ولم يُحل وديًّا خلال 6 أشهر،  

يُحال إلى محكمة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين،  

  ،UNCITRAL وفق قواعد

ومقرها لاهاي،  

ولغتها الفرنسية."

خلاصة استراتيجية  

التحكيم بين الدول ليس "حلًّا سريعًا"، بل استثمار
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طويل الأجل في العلاقات.  

الحكم قد لا يُنفّذ، لكنه يخلق سجلاً قانونيًّا لا
يُمحى.

الفصل 20: دور المنظمات الإقليمية في تطوير القانون
الدولي

أولاً: الاتحاد الأوروبي

  (supranational) يُعدّ نظامًا قانونيًّا فوق وطني -

- أحكام محكمة العدل الأوروبية ملزمة على الدول
الأعضاء  

- يدمج القانون الدولي في نظامه (مثل اتفاقية حقوق
الإنسان الأوروبية)
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ثانيًا: الاتحاد الإفريقي

- يحتوي على محكمة العدل والحقوق الإنسانية  

- يُطبّق ميثاق حقوق الإنسان الإفريقي  

- يتدخل في النزاعات الداخلية (مثل مالي، السودان)

ثالثًا: جامعة الدول العربية

- ضعيفة من حيث الإنفاذ  

- لا توجد محكمة عدل عربية فعالة  

- تعتمد على الوساطة والدبلوماسية
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رابعًا: منظمة الدول الأمريكية

- تحتوي على المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان  

- أحكامها ملزمة على الدول الأعضاء التي اعترفت
باختصاصها

مقارنة تطبيقية

الاتحاد الأوروبي: قدرة الإلزام عالية — تنفيذ تلقائي —
يُطور قواعد جديدة  

الاتحاد الإفريقي: متوسطة — دبلوماسية + عقوبات
— يعزز حقوق الإنسان الإفريقي  

جامعة الدول العربية: منخفضة — وساطة فقط — تأثير
محدود  
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منظمة الدول الأمريكية: متوسطة — أحكام ملزمة —
رائد في حقوق الإنسان

نموذج عملي: اللجوء إلى محكمة إقليمية  

"بصفتي مواطنًا من دولة عضو في الاتحاد الإفريقي،  

أرفع دعوى أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان،  

لأن القضاء الوطني فشل في حماية حقي في
المحاكمة العادلة."

خلاصة استراتيجية  

المنظمات الإقليمية ليست "نسخة مصغرة" من الأمم
المتحدة.  

لكل منها فلسفة قانونية خاصة — افهمها قبل أن
تختار forum التقاضي.
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الجزء الخامس: قضايا معاصرة وآليات التنفيذ

الفصل 21: العقوبات الدولية — أنواعها، شرعيتها،
وآثارها القانونية

ملخص تنفيذي  

العقوبات ليست "عقابًا"، بل أداة سياسية-قانونية
لفرض الامتثال. قد تكون فردية أو جماعية، اقتصادية أو

دبلوماسية، مشروعة أو غير مشروعة — حسب
مصدرها وطبيعتها.

أولاً: العقوبات المشروعة

1. العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن (المادة 41)  
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- ملزمة على جميع الدول  

- أمثلة:  

  - العقوبات على إيران (حتى 2015)  

  - العقوبات على كوريا الشمالية  

- لا تخضع لمبدأ السيادة — لأنها صادرة بموجب الفصل
السابع

2. العقوبات الثنائية أو الإقليمية  

- مثل العقوبات الأمريكية على روسيا بعد غزو أوكرانيا  

- غير ملزمة دوليًّا، لكنها فعالة عمليًّا  

- قد تُعتبر "تدخلاً غير مشروع" إذا استهدفت سيادة
الدولة (مثل تجميد أصول البنك المركزي)
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ثانيًا: الآثار القانونية

- على الأفراد: تجميد الأصول، حظر السفر  

- على الشركات: منع التعامل مع النظام المصرفي
  (SWIFT) العالمي

- على الدول: تقييد الوصول إلى المؤسسات المالية
الدولية

التحدي القانوني  

هل يجوز لدولة واحدة فرض عقوبات على مواطنين
أجانب؟  

- الرأي الغالب: لا، إلا إذا كانت العقوبة مرتبطة بانتهاك
قانوني عابر للحدود (مثل غسل الأموال)  
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- الاستثناء: إذا كانت العقوبة جزءًا من "الاختصاص
العالمي" (كما في جرائم الإرهاب)

نموذج عملي: طعن في عقوبة أحادية  

"العقوبات المفروضة من قبل دولة X على مواطني
دولة Y تتجاوز حدود الاختصاص القضائي الدولي،  

وتنتهك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية،  

وتخالف المادة 2(7) من ميثاق الأمم المتحدة."

خلاصة استراتيجية  

العقوبات أداة قوية، لكنها سيف ذو حدين.  

استخدمها كوسيلة ضغط، لكن لا تعتمد عليها كحل
قانوني نهائي.
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الفصل 22: الجرائم الدولية — التعريف، الملاحقة،
والتحديات القضائية

الجرائم المعترف بها دوليًّا

1. الإبادة الجماعية (اتفاقية 1948): نية تدمير جماعة
قومية أو عرقية كليًّا أو جزئيًّا  

2. الجرائم ضد الإنسانية: هجوم واسع النطاق على
المدنيين (مثل التعذيب، الاغتصاب الجماعي)  

3. جرائم الحرب: انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف
(مثل استهداف المدنيين، استخدام أسلحة ممنوعة)  

4. جريمة العدوان: استخدام القوة المسلحة ضد
سيادة دولة أخرى (مُعترف بها منذ 2018)
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مبدأ الاختصاص العالمي  

- يسمح لأي دولة بمحاكمة مرتكب جريمة دولية،
حتى لو لم تكن مرتبطة بالواقعة  

- مستند إلى: "الاهتمام المشترك للبشرية"

التحديات العملية

- صعوبة جمع الأدلة: الشهود في مناطق نزاع  

- غياب التعاون: الدول تحمي مواطنيها  

- التحيز السياسي: اتهام الخصوم فقط

مثال تطبيقي  
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محاكمات "العدالة العالمية" في ألمانيا وفرنسا ضد
مسؤولين سوريين — بناءً على مبدأ الاختصاص

العالمي.

نموذج عملي: طلب تسليم متهم بجريمة حرب  

"بناءً على مبدأ الاختصاص العالمي،  

  ،X نطلب من السلطات المصرية تسليم السيد

المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا عام
  ،2014

وفقاً للمادة 5 من قانون العقوبات المصري التي تُجرّم
الجرائم الدولية."

ملاحظة عملية  

المحاكم الوطنية أصبحت "خط الدفاع الأول" ضد
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الإفلات من العقاب.  

استخدم التشريعات المحلية (مثل المادة 5 من قانون
العقوبات المصري) كأداة فعالة.

الفصل 23: الهجرة واللجوء — الإطار القانوني الدولي
والتطبيق الوطني

الأسس القانونية

- اتفاقية اللاجئين (1951) وبروتوكولها (1967): تُعرّف
  (non-refoulement) اللاجئ، وتحظر الإعادة القسرية

- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: يحمي
حق الحياة والحرية  

- اتفاقية حقوق الطفل: تحمي الأطفال المهاجرين
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  non-refoulement مبدأ

- لا يجوز إعادة شخص إلى دولة يواجه فيها خطر
التعذيب أو الاضطهاد  

- مبدأ آمر (jus cogens) — لا يُستثنى منه

التحديات الحديثة

- الهجرة الاقتصادية vs. اللجوء: كيف تميّز بينهما؟  

- الحدود المغلقة: هل يُسمح ببناء جدران؟  

  > المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: يُسمح إذا لم
يُعرّض حياة المهاجرين للخطر

التطبيق في مصر  
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- مصر ليست طرفًا في اتفاقية 1951، لكنها تطبّق
مبدأ non-refoulement عمليًّا  

- تتعامل مع طالبي اللجوء عبر مفوضية الأمم المتحدة
(UNHCR) للاجئين

نموذج عملي: طلب لجوء أمام محكمة وطنية  

"المدّعي يخشى العودة إلى بلده بسبب اضطهاد
سياسي.  

  ،non-refoulement طلبه محمي بمبدأ

الذي يُعتبر جزءًا من النظام العام الدولي،  

ويجب على المحكمة منع ترحيله."

خلاصة استراتيجية  
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الهجرة لم تعد قضية إنسانية فقط، بل قضية أمن
قانوني.  

استخدم المعاهدات كأدوات دفاع، حتى في الدول غير
الموقعة.

الفصل 24: الذكاء الاصطناعي والقانون الدولي —
تحديات تنظيمية جديدة

المشكلات الناشئة

1. المسؤولية عن القرارات الآلية  

   - من يتحمل المسؤولية إذا قررت طائرة مسيرة قتل
مدني؟  

   - الدولة؟ الشركة؟ المبرمج؟

93



2. الحرب السيبرانية والذكاء الاصطناعي  

   - هل يُعتبر هجوم سيبراني باستخدام ذكاء
اصطناعي "هجومًا مسلحًا"؟  

   - لا يوجد اتفاق دولي واضح

3. التمييز الخوارزمي  

   - أنظمة التعرف على الوجه تُخطئ أكثر مع الأعراق
غير البيضاء  

   - هل هذا انتهاك لحقوق الإنسان؟

الفراغ القانوني  

- لا توجد معاهدة دولية تنظم الذكاء الاصطناعي  
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- المبادرات الحالية:  

  - توصيات اليونسكو (2021) — غير ملزمة  

  - مشاريع الاتحاد الأوروبي — محلية فقط

نموذج عملي: مطالبة ضد استخدام ذكاء اصطناعي
في الهجرة  

"النظام الآلي لفحص طلبات اللجوء يفتقر إلى
الشفافية،  

ولا يمنح المتقدم فرصة الطعن،  

مما يخالف الحق في الإجراءات العادلة المنصوص عليه
في العهد الدولي."

رؤية مستقبلية  
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خلال 5–10 سنوات، سيظهر "قانون دولي للذكاء
الاصطناعي".  

المحامون الأوائل الذين يتقنون هذا المجال سيكونون
رواد العدالة الرقمية.

الفصل 25: إنفاذ القانون الدولي في غياب سلطة
مركزية — واقع أم خيار؟

الحقيقة الصعبة  

لا يوجد "شرطي عالمي".  

لا توجد محكمة تنفذ أحكامها بالقوة.  

القانون الدولي يعتمد على الإرادة السياسية، وليس
السلطة القانونية.
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لكن... كيف يُنفَّذ إذن؟

1. الدمج المحلي  

- دمج القواعد الدولية في التشريعات الوطنية  

  > مثال: المادة 93 من الدستور المصري  

- يسمح للمحاكم الوطنية بتطبيق القانون الدولي
مباشرة

2. الضغط الدبلوماسي  

- العزل السياسي  

- سحب السفراء  

- تجميد التعاون
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3. العقوبات الاقتصادية  

- كما في حالة إيران أو روسيا  

- فعالة رغم عدم شرعيتها الكاملة

4. الإعلام القانوني  

- نشر الانتهاكات يخلق "وصمة قانونية"  

- يؤثر على السمعة الدولية

5. المحاكم الهجينة  

- مثل محكمة سيراليون الخاصة  

- تجمع بين القضاة الدوليين والوطنيين
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الاستنتاج العملي  

القانون الدولي لا يُنفَّذ لأنه "ملزم"،  

بل لأنه مصلحي، مقبول، وقابل للتطبيق.

خاتمة استراتيجية للمحامي  

لا تنتظر "العدالة العالمية".  

ابدأ من حيث تملك النفوذ:  

- المحكمة الوطنية  

- العقد الدولي  

- التحكيم  

99



- الضغط عبر المنظمات غير الحكومية  

- الإعلام القانوني

القانون الدولي ليس نظامًا مثاليًّا.  

هو مشروع بشري — يُبنى يومًا بيوم،  

بواسطة من يعرف كيف يستخدمه.

خاتمة

القانون الدولي ليس كتابًا يُقرأ، بل أداة تُستخدم.  

قوته لا في كلماته، بل في قدرته على تغيير الواقع.  

هذه الموسوعة كُتبت لمن يعمل في قلب هذا
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الواقع:  

المحامي الذي يدافع عن حق عبر الحدود،  

القاضي الذي يوازن بين السيادة والعدل،  

الدبلوماسي الذي يصوغ اتفاقًا يمنع حربًا،  

والمحكم الذي يُعيد الثقة في العدالة بين الدول.  

إذا ساهمت هذه الصفحات في جعل حكمٍ يُنفّذ،  

أو اتفاقٍ يُحترم،  

أو حقٍّ يُستردّ —  

فقد حقّقت غرضها.  

والله ولي التوفيق.  
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— د. محمد كمال عرفة الرخاوي  

يناير ٢٠٢٦

المراجع

تم الاعتماد في إعداد هذه الموسوعة على المصادر
التالية، مع التزام تام بالمنهج المقارن والتطبيقي:

معاهدات ووثائق دولية  

- اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969)  

UNCLOS,) اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار -
  (1982
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- ميثاق الأمم المتحدة (1945)  

- اتفاقية جنيف الأربع (1949) وبروتوكولاتها  

- نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
(1998)

أحكام قضائية وتحكيمية  

ICJ): Nicaragua v.) أحكام محكمة العدل الدولية -
USA, Qatar v. Bahrain, Chagos Archipelago

  Advisory Opinion

- أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان  

  (PCA) قرارات محكمة التحكيم الدائمة -

- أحكام محاكم وطنية ذات صلة (فرنسا، مصر،
المملكة المتحدة، الولايات المتحدة)
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تشريعات وطنية مقارنة  

- القانون المدني المصري (المواد المتعلقة بالقانون
الدولي الخاص)  

Code de procédure) القانون الفرنسي للتحكيم -
  (civile, Livre IV

- قانون التنفيذ المصري (اللائحة التنفيذية للأحكام
الأجنبية)  

- قانون العقوبات المصري (الجرائم الدولية)

دراسات وأعمال أكاديمية  

Brownlie, I. Principles of Public International -
  (.Law (9th ed

  (.Shaw, M. International Law (9th ed -
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Redfern & Hunter, Law and Practice of -
  International Commercial Arbitration

Crawford, J. State Responsibility: The General -
  Part

Abi-Saab, G. Cours général de droit -
(international public (Recueil des Cours

تقارير ومنشورات مؤسسية  

- تقارير الأمين العام للأمم المتحدة  

  (ILC) وثائق اللجنة الدولية لصياغة القانون الدولي -

- تقارير البنك الدولي حول الاستثمار الدولي
والتحكيم  

(IOM) منشورات منظمة الهجرة الدولية -
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د. محمد كمال عرفة الرخاوي  

الطبعة الأولى – يناير ٢٠٢٦  

© د. محمد كمال عرفة الرخاوي  

جميع الحقوق محفوظة  

لا يُسمح بالنسخ أو النشر أو التوزيع دون إذن خطي
من المؤلف

---
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